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ترجمة وتحرير نون بوست

تــولي تركيــا اهتمامــا كــبيرا لعلاقتهــا بكازاخســتان وذلــك يعــزى أساســا إلى الروابــط الثقافيــة والتاريخيــة
المشتركــة الــتي تجمعهــا مــع كازاخســتان وغيرهــا مــن دول آســيا الوســطى والشعــوب الناطقــة باللغــة
التركية، فضلا عن المصالح السياسية والاقتصادية. لهذا السبب، تحظى كازاخستان بمكانة خاصة

على قائمة الأولويات التركية.

كــبر دولتين في آســيا الوســطى، وهمــا كازاخســتان يــز علاقتهــا مــع أ في البدايــة، عملــت تركيــا علــى تعز
كــثر لتتخــذ أبعــادًا وأوزبكســتان. وبمــرور الــوقت، تطــورت العلاقــات الــتي تجمــع تركيــا بكازاخســتان أ
مؤسســية. في المقابــل، تــأثرت العلاقــات بين تركيــا  وأوزبكســتان ببعــض الخلافــات السياســية منــذ
التسـعينات، بسـبب منـح أنقـرة حـق اللجـوء لبعـض شخصـيات المعارضـة الأوزبكيـة بمـا في ذلـك زعيـم

حزب المعارضة اليميني “إرك ليبرتي” محمد صالح، ورفض تسليمهم إلى السلطات الأوزبكية 

سبق أن أعربت السلطات الأوزبكية عن قلقها إزاء التوسع الاقتصادي والثقافي التركي في المنطقة، بعد
ــة “الشريــك الكــبير”. نتيجــة لذلــك، ســلطت بعــض أن رأت في خطــوات أنقــرة رغبــة في ترســيخ مكان
الضغوطـــات علـــى الشركـــات التركيـــة الناشطـــة في أوزبكســـتان. وإلى حين وصـــول الرئيـــس شـــوكت

يوييف إلى السلطة، عرفت العلاقات بين البلدين توترا غير مسبوق. ميرز

بالنسـبة لكازاخسـتان، أعربـت تركيـا عـن إعجابهـا بـالنهج البراغمـاتي الـذي تتبعـه والطبيعـة السياسـية
متعـددة النواقـل، فضلا عـن إمكاناتهـا كبلـد غـني بـالثروات الطبيعيـة ناهيـك عـن امتلاكهـا بنيـة تحتيـة

https://www.noonpost.com/40496/


ية التركية. إلى جانب ذلك، متطورة نسبيا لممارسة النشاط الاقتصادي ومناسبة تماما للأعمال التجار
تعتبر كازاخستان أقرب إلى تركيا مقارنة بأوزبكستان، يفصل بينهما ممر بحري عبر بحر قزوين وأراضي

أذربيجان، التي تجمعها هي الأخرى علاقة خاصة مع تركيا.

إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكازاخستان وتواجدها وسط أوراسيا، فضلا عن الدور النشط الذي
يـق الصـينية، تلعبـه في تطـوير ممـرات النقـل العـابرة لأوروبـا وآسـيا في إطـار تنفيـذ مبـادرة الحـزام والطر
يجعلها محط اهتمام أنقرة. تهتم السلطات التركية بممرات النقل التي تمر من الشرق إلى الغرب عبر
يـــادة الـــوزن تركيـــا والـــدول الصديقـــة لهـــا في القوقـــاز وآســـيا الوســـطى، مـــا يمكـــن أن يســـاهم في ز
الجيوسياسي التركي ويخلق فرصة لإنشاء فضاء مشترك للتعاون الاقتصادي والسياسي في المستقبل

البعيد.

يز العلاقات مع دول الشرق وجنوب شرق وجنوب آسيا والشرق يعتبر تعز
الأوسط من أولويات الدبلوماسية الإقليمية متعددة الأطراف لكازاخستان

فيما يتعلق بكازاخستان وآسيا الوسطى، بات جليا أن تركيا تعمل وفقا لمفهوم العمق الاستراتيجي،
يـر خارجيـة البلاد السـابق الـذي سـاهم الرئيـس السـابق لحـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم في تركيـا ووز
أحمد داوود أوغلو إلى حد كبير في تطويره. تعد هذه الأفكار نتاج تحول في السياسة الخارجية التركية،
تمثـل في تراجـع اعتمـاد تركيـا علـى نفـوذ واشنطـن وحلـف شمـال الأطلسي مقارنـة بفـترة الثمانينيـات
والتسـعينيات. ينطوي مفهـوم العمـق الاستراتيجـي علـى إنشـاء منطقـة جـذب لـدمج تركيـا مـع الـدول
يــة العثمانيــة أو تجمعهــا روابــط عرقيــة ولغويــة مشتركــة. وفي الــوقت الــتي كــانت جــزءا مــن الإمبراطور
الحالي، تشمل أولويات السياسة الخارجية لتركيا مناطق مثل الشرق الأدنى والشرق الأوسط وجنوب

شرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى.

لم يتــم تضمين هــدف تطــوير العلاقــات مــع تركيــا رســميًا ضمــن قائمــة أولويــات الســياسة الخارجيــة
الرئيسـية لكازاخسـتان، إلا أن أسـس تحديـد أهـداف نـور سـلطان في علاقتهـا بـأنقرة قـد وردت بشكـل
غير مباشر في مفهوم السياسة الخارجية لكازاخستان للفترة 2020 ـ 2030، الذي تم اعتماده منذ

آذار/ مارس من السنة الماضية.

حســـب هـــذه الوثيقـــة، تقـــوم الأولويـــات الرئيســـية للدبلوماســـية الإقليميـــة ومتعـــددة الأطـــراف
لكازاخسـتان علـى مواصـلة تطـوير علاقـات التحـالف مـع روسـيا والشراكـة الاستراتيجيـة الشاملـة مـع
كــــة الاستراتيجيــــة الموســــعة مــــع الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة والعلاقــــات الصين، فضلا عــــن الشرا
الاستراتيجيــة مــع دول آســيا الوســطى والشراكــة الموســعة مــع الاتحــاد الأوروبي والــدول الأعضــاء في

الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن تركيا ليست على قائمة الأولويات الرئيسية.

يــز العلاقــات مــع دول الــشرق وجنــوب شرق وجنــوب آســيا والــشرق الأوســط مــن أولويــات يعتــبر تعز
الدبلوماســـية الإقليميـــة متعـــددة الأطـــراف لكازاخســـتان. كما تكشف الوثيقـــة عـــن أهميـــة مشاركـــة
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كازاخســتان النشيطــة في أعمــال المنظمــات الدوليــة في منطقــة آســيا، بمــا في ذلــك المشاركــة في أعمــال
 منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، الذي تأسس في سنة
بمبـادرة مـن تركيـا وكازاخسـتان وأذربيجـان، ويضـم جميـع دول آسـيا الوسـطى باسـتثناء تركمانسـتان

وطاجيكستان.

يادة حجم التجارة المتبادلة تعتزم كل من كازاخستان وتركيا تكثيف العلاقات الاقتصادية الثنائية وز
إلى عشر مليــارات دولار علــى المــدى الطويــل. في نهايــة ســنة ، تجــاوز حجــم التجــارة بين تركيــا
وكازاخســتان ثلاث مليــارات دولار، لتحتــل بذلــك تركيــا المركــز الخــامس في قائمــة الشركــاء الاقتصــاديين
ــادل التجــاري بين روســيا ــة، بلــغ حجــم التب لكازاخســتان متقدمــة علــى فرنســا. وعلــى سبيــل المقارن

وكازاخستان في نهاية  19.6 مليار دولار.

نمت المشاعر المؤيدة لتركيا في كازاخستان بشكل أساسي بفضل عامل التقارب
الثقافي واللغوي

ارتفع حجم الصادرات التركية إلى كازاخستان في نهاية السنة الماضية بنسبة  في المئة مقارنة بسنة
، بينما تراجعت الصــادرات مــن كازاخســتان إلى تركيــا بنســبة  في المئــة. ويرجــع ذلــك إلى أن
نسـبة هامـة مـن صـادرات كازاخسـتان إلى تركيا تتمثـل في منتجـات النفـط والمـواد الخـام الأخـرى مثـل
النحـــاس والألمنيـــوم. ومـــع ارتفـــاع أســـعار الهيـــدروكربونات، مـــن المرجـــح ارتفـــاع أرقـــام الصـــادرات
يـة. ولكـن تعتـبر صـادرات الهيـدروكربونات تحـت التهديـد علـى الكازاخسـتانية إلى تركيـا في السـنة الجار
المدى الطويل، بسبب المجهودات التي تبذلها الدول المتقدمة للانتقال إلى الطاقة الخضراء. أما على
المــدى المتوســط، قــد تنخفــض أســعار النفــط بســبب احتمــال رفــع القيــود عــن إيــران ودخــول براميــل

إضافية من النفط الإيراني إلى السوق.

يادة الواردات التركية لا يخدم ية بين البلدين، القائم فقط على ز يو تكثيف العلاقات التجار إن سينار
يو التجــارة بين كازاخســتان وروســيا، حيــث يــؤدي تنــوع مصالــح كازاخســتان. وهــذا يعــني تكــرار ســينار
الواردات الروسية من سنة إلى أخرى إلى تسجيل كازاخستان عجزا في ميزان التجارة الخارجية. يخدم
ية مع نور سلطان مصالح أنقرة، كونه يزيد من صادراتها يو المتمثل في تكثيف العلاقات التجار السينار
ويتيح لها فرصة الاستفادة من أراضي كازاخستان وإمكانيات النقل والخدمات اللوجستية لتصدير

البضائع إلى دول آسيا الوسطى الأخرى. 

يز النقل والاتصالات اللوجستية مع كازاخستان عبر أذربيجان وبحر قزوين إحدى المسائل يعتبر تعز
الهامة التي دفعت تركيا لتطوير جدول الأعمال الاقتصادي للتعاون الثنائي. وقد خلق نزاع كاراباخ في
 فرصـــا جديـــدة لتنفيـــذ هـــذه الأجنـــدة. ووفقًـــا للاتفاقيـــات الـــتي تـــم التوصـــل إليهـــا في إطـــار
يــة التسوية، حصــلت أذربيجان على حق بنــاء خــط ســكة حديــد يربــط بين منطقــة ناخيتشيفــان الأذر
المتاخمـة للحـدود التركيـة والأراضي الرئيسـية لأذربيجـان عـبر أرمينيـا. في المقابـل، يتحمـل الـروس مهمـة
ضمان أمن القسم الأرمني من السكك الحديدية. بعد الانتهاء من جميع مراحل البناء، يتيح هذا
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الطريق فرصة ربط أراضي تركيا وساحل بحر قزوين في أذربيجان مع بلدان آسيا الوسطى. 

نمت المشاعر المؤيدة لتركيا في كازاخستان بشكل أساسي بفضل عامل التقارب الثقافي واللغوي، فضلا
يـز مكانتهـا بعـد نجـاح هـذه العمليـة عـن دور تركيـا في التـأثير علـى مسـار الصراع في نـاغورنو كارابـاخ وتعز
العسـكرية. ينظـر جـزء مـن سـكان كازاخسـتان إلى الرئيـس الـتركي رجـب أردوغـان علـى أنـه زعيـم قـوي

وعادل.

يعد المجلس التركي أشبه بنادٍ غير رسمي للمصالح، ومنصة تنسيق لقادة هذه
الدول

مـــن المهـــم أيضـــا أن تعلـــن تركيـــا مبـــاشرة ومـــن خلال المنظمـــات الدوليـــة مثـــل المجلـــس الـــتركي عـــن
خطوات لمساعدة أذربيجان في إعادة إعمار المناطق التي عادت تحت سيطرتها بعد الحرب. إن إظهار
تركيا استعدادها لتقديم المساعدة في كنف الأخوة يثير حماس وموافقة أذربيجان وعدد من البلدان
الأخرى، ويبعث في الوقت ذاته برسالة إلى كازاخستان ودول آسيا الوسطى الأخرى مفادها أن أنقرة

تمتلك الإمكانات الاقتصادية المناسبة.

لكــن هــذه المشــاعر تتغــير حســب الظــروف وغــير مســتقرة. وقــد أظهــرت الممارســة أن مصالــح الــدول
المختلفة لا تتقاطع رغم تشابه اللغة والثقافة. في العالم الحديث، تعتمد معظم الدول في الغالب على
المصالح. وخير دليل على ذلك الأزمة في العلاقات بين أوزبكستان وتركيا التي استمرت لعقود عديدة
والمتعلقــة باللغــة والثقافــة، بالإضافــة إلى  الموقف الرسمي لكازاخســتان ودول آســيا الوســطى الأخــرى
المختلـف بشكـل كـبير عـن موقـف أنقـرة فيمـا يتعلـق بنزاع نـاغورنو كارابـاخ، حيـث اتخـذت نـور سـلطان
وعواصــــــــــــــــم أخــــــــــــــــرى مــــــــــــــــن دول آســــــــــــــــيا الوســــــــــــــــطى مواقــــــــــــــــف محايــــــــــــــــدة

وعملية التفاوض. الدبلوماسية  بالتسوية  التزامهم  معلنين 

تسعى أنقرة جاهدة للاستفادة بشكل كبير من المشاعر المؤيدة لتركيا وإضفاء الطابع المؤسسي على
التفاعل مع كازاخستان. يتم اتخاذ هذه الخطوات اليوم من خلال التعاون في المجال العسكري، مثل
تنظيــم برامــج تعليميــة تركيــة للضبــاط مــن كازاخســتان ودول آســيا الوســطى الأخــرى، وعــبر مجلــس

التعاون للدول الناطقة بالتركية الذي علقت عليه أنقرة آمالا كبيرة.

يعد المجلس التركي أشبه بنادٍ غير رسمي للمصالح، ومنصة تنسيق لقادة هذه الدول. لكن التركيز
المفرط على التضامن العرقي الطائفي والترويج النشط من طرف أنقرة لجدول أعمال سياسي تركي
بحت، مثل المشاركة الكاملة في عمل المجلس التركي لممثلي قبرص الشمالية، يحد من إمكانية العمل
ية التركية لشمال قبرص معترف بها فقط الكامل للمجلس. والجدير بالذكر أن ما يسمى بالجمهور
من قبل أنقرة، ومن غير المرجح أن يكون لدى سلطات كازاخستان، وكذلك الدول الأخرى المشاركة في

المجلس التركي، سبب وجيه لدعم تركيا في هذا الأمر.
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ية للتفاعل مع تركيا تعاون نور سلطان من المحتمل أن تجعل الطبيعة الاختيار
كثر مرونة وإنتاجية، مما يثير تعاطف الدولة الشريكة ويثير داخلها رغبة كبيرة أ

يز الاتصالات في التعاون وتعز

مـــع ذلـــك، لا يمكـــن لأي طـــرف التقليـــل مـــن إمكانـــات مجلـــس التعـــاون الـــدول الناطقـــة بالتركيـــة،
الذي تعقد في إطار عمله محادثات حول الطاقة والتعاون في المجال الإعلامي والثقافي، و تبني موقف
مشترك فيما يتعلق بالقضايا الخارجية. ومن خلال المجلس التركي، يجري اتخاذ خطوات لتقريب تركيا
مـن أذربيجـان ودول آسـيا الوسـطى بطـرق اقتصاديـة وإنسانيـة. تسـعى أنقـرة جاهـدة لبنـاء “الاتحـاد
الأوراسي” الخاص بها، الذي لا يزال في مرحلة مبكرة من التطوير. خلال القمة غير الرسمية للمجلس
التركي التي عقدت في نهاية مارس/ آذار من العام الجاري، أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
يــن أهميــة اســتكمال إضفــاء الطــابع المــؤسسي الكامــل علــى المجلــس، لقــادة الــدول الأعضــاء الآخر
ومساعدة أذربيجان على استعادة المناطق المحررة، وكذلك الحاجة إلى تطوير الإمدادات إلى أوروبا عبر

بحر قزوين على طول ممر النقل الشرقي والغربي. 

يعتبر تعاون كازاخستان مع تركيا الاختياري لا الإضطراري بمثابة ورقة رابحة لنور سلطان. من جانب
آخـر، يعـد نفـوذ أنقـرة الاقتصـادي والسـياسي في آسـيا الوسـطى ضئيلا رغـم الإمكانيـات. وعلـى عكـس
القوقاز ومنطقة البحر الأسود، فإن هذه المنطقة غير مدرجة في “الدائرة الداخلية” لنفوذ أنقرة، كما
أن الإمكانات السياسية والاقتصادية لا تسمح اليوم لتركيا ولن تساعدها في المستقبل على اكتساب
تأثير قوي على كازاخستان ودول آسيا الوسطى الأخرى. وفي حال توفير أنقرة ظروفًا لا تخدم مصالح
نور سلطان، يمكن للأخيرة خفض حجم التعاون مع الجانب التركي والتوجه إلى العمل مع لاعبين

دوليين آخرين في المنطقة وانتظار تقديم تركيا عروضا ملائمة، دون إلحاق ضرر كبير بنفسها.

على عكس التعاون مع روسيا والصين والولايات المتحدة، من المحتمل أن تجعل الطبيعة الاختيارية
كـثر مرونـة وإنتاجيـة، ممـا يثـير تعـاطف الدولـة الشريكـة ويثـير للتفاعـل مـع تركيـا تعـاون نـور سـلطان أ

يز الاتصالات.  داخلها رغبة كبيرة في التعاون وتعز

المصدر: المركز الروسي للشؤون الدولية
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